[bookmark: _GoBack]المحاضرة الثانية نظم التعليم و التكوين: مراحل تطور التربية المقارنة:
مرت التربية المقارنة بمناهجها وأساليب البحث فيها بأربعة مراحل خلال العصور السابقة وهي:
أ – مرحلة الوصف أو العرض الوصفي : وتمتد من أقدم العصور حتى نهايات القرن الثامن عشر وتظهر بوضوح كتابات القدماء من رحالة ومكتشفين وأدباء ورجال دين وفلاسفة وعلماء ، 
، وغالباً ما تتعدى الكتابات التربوية المقارنة في هذه المرحلة عملية الوصف العام أو الوصف الدقيق المفصل لما رأوه عند زيارتهم لبلدان أخرى غير بلادهم.
واتسمت هذه المرحلة بالوصف العام لإشكالية الحياة، حيث إن الدراسات التي تمت لم تكن دراسات مباشرة لنظم التعليم، بل جاءت إشارات ضمن كتابات تناولت وصف الحياة الاجتماعية 
والعمرانية للشعوب التي زارها الرحالة والتجار وغيرهم.
وقد أخد الوصف للنظم التعليمة أشكالاً مختلفة فمنها من كان إجمالياً أو جاء عرضيا وسط
عمليات الوصف، ومنها ما خصصت له أجزاء كاملة ومفصلة من ابداء الرأي فيها وإمكانية الاستفادة منها في أوطانهم من تحسين لأحوال التربية والتعليم ، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها: الفيلسوف الإغريقي أفلاطون وكيف أن آراءه التربوية ودعوته إلى إصلاح التربية الأثنية تأثرت بما شاهده في مصر من استخدام للوسائل التعليمية وطرق قدماء المصريين في تعليم القراءة والعد لأطفالهم وفنون الحرب والقتال لشبابهم . 
أما ابن بطوطة تحدث فيما رآه وسجله بعد عودته إلى تونس من رحلة للحج والشرق الأقصى عن المدارس ونظم التعليم بالبلاد التي مر بها، ففي وصفه للمدرسة المستنصرية ببغداد بين كيف كان يدرس بها المذاهب الأربعة وموضع التدريس الذي يجلس فيه المدرس وعليه السكينة والوقار.
لقد كان عرض أولئك العلماء والرحالة لما رأوه في تلك البلدان ليس عرضاً سطحياً أو وصفاً عابراً وإنما كان وصفاً دقيقا لكل مناحي الحياة. ومع أن هذه الكتابات قد أعطت صورا واضحة ودقيقة عن المجتمعات ونظم التعليم التي وصفتها، إلا أنها مع هذا لا تعد دراسات مقارنة بالمعنى الصحيح، لقلة الجانب العلمي التحليلي فيها لأنها وصفية أغلب محتوها.  
ب – مرحلة النقل أو الاستعارة الثقافية:  وتمتد هذه الفترة من نهايات القرن الثامن عشر حتى أواخر القرن التاسع عشر، وفيها بدأت تنفصل الكتابة عن نظم التعليم عن غيرها من الكتابات الأخرى، وكان الهدف منها هو جمع المعلومات الوصفية عن نظم التعليم الاجنبية
واستعارة ما هو حسن منها ونقله من أجل إصلاح النظم المحلية أو القومية. وقد بدأت الكتابة  في هذا المجال سريعة ومقتضبة  في صورة مقالات تنشر في بعض المجلات مثل مقالات فريدريك (( 1975 عن نظم التعليم في انجلترا وألمانيا. 
ويعتبر الكثيرون مقالات مارك أنطوان جوليان الباريسي التي كتبها في صحيفة التربية بفرنسا
دراسات علمية في التربية المقارنة، فهم يلقبونه بأبي التربية المقارنة ومؤسسها، وبه يبدأ التاريخ العلمي لها، فهو أول من وضع خطة شاملة لدراسة نظم التعليم، ومنهجها تحليليا منظما مبنيا على استخدام الاستفتاءات كوسيلة لجمع المعلومات عن التعليم.
ورغم تعدد الكتابات هذه الفترة لدرجة يصعب معها حصرها، إلا أنها اتصفت بمجموعة من 
السمات، والتي يمكن اعتبار بعضها جوانب لنقد لكتابات تلك الفترة
- كانت معظمها وصفية ، لا تحوي إلا نادرا نقد أو تحليلا علميا. 
- كان غرضها نفعيا، حيث دار اهتمام معظم الدراسين حول جمع المعلومات من أجل إصلاح نظم التعليم المحلية.
- نظروا في نفس الوقت إلى النظم التعليمية باعتبارها نظما اجتماعية قائمة بذاتها، وليس لها علاقة بالمجتمع، أو أن لها علاقة ضعيفة بباقي المؤسسات الاجتماعية ، وهذا بالطبع من احد جوانب النقد الذي وجه لكتابات تلك الفترة.
- كانت تتم ضوء افتراضات مسبقة وهي أن النظم التعليمية الدول الأخرى أفضل من تلك التي في دولهم الأصلية في حين أن العكس قد يكون صحيحا. ومن ثم احتوت على مدح النظم التعليمية التي ارادوا النقل والاستعارة منها.
ج- مرحلة القوى والعوامل الثقافية: وتمتد هذه الفترة من نهايات القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، ويعتبر مايكل سادلر ( 1861 – 1943) رائد هذه المرحلة التي انتقلت فيها الكتابات التربوية المقارنة من مجرد جمع البيانات والمعلومات الوصفية عن النظم التعليمية إلى الاهتمام بما يؤثر فيها من قوى وعوامل ثقافية سائدة في المجتمع الذي يحيط بها ويعطيها شكلا معيناً.
وفي الوقت الذي أشار فيه "سادلر" إلى أن نظم التعليم هي نظم قومية لا يمكن نقلها كما هي من مكان لمكان آخر، وضح أن الهدف من التربية المقارنة هو فهم النظم التعليمية الأخرى مما يجعلنا أكثر قدرة وصلاحية لفهم نظامنا التعليمي القائم، كما نادى بانه ينبغي ألا ننسى عند دراسة نظم التعليم الأجنبية أن الأشياء الموجودة خارج المدرسة قد تكون أكثر أهمية من الأشياء التي بداخلها وأنها تتحكم فيه وتفسرها. ولا يمكننا أن نتحول بين النظم التعليمية، ونقطف زهرة من غصن وبضعة اوراق من غصن آخر، ثم نتوقع لو تم غرسها جميعاً في تربة بلدنا فإننا نحصل على نبات حي، إن النظام التعليمي القومي كائن  حي، وهو نتاج الصراعات التي نسيناها والصعاب والمعارك التي قامت منذ زمن طويل.
تم يؤكد سادلر على القيمة النفعية لدراسة التربية المقارنة التي بواسطتها يمكن فهم النظم التعليمية فهماً عميقاً ثم محاولة إجراء أي إصلاح في التعليم في ضوء هذه الدراسة.
وكان لآراء "سادلر" التي أوضحت أهمية القوى والعوامل الثقافية والتاريخية في توجيه وتشكيل النظم التعليمية أثرها الكبير على كثيرين من رواد التربية المقارنة في النصف الأول من القرن العشرين ومن بينهم : سنايدر في ألمانيا، كاندل في امريكا، هانز في إنجلترا، روسيللو في سويسرا و همسن في روسيا
د – مرحلة المنهجية العلمية: مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين و أعقاب الحرب العالمية الثانية وبصفة خاصة بعد عام 1950 ، بدأ التجريب والإحصاء والمعادلات الرياضية المستخدمة في العلوم الطبيعية والبيولوجية والرياضيات في الدخول إلى العلوم الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى التطور العلمي والتكنولوجي الحادث في العصر الحديث.
  ولم يظهر المنهج العلمي الدراسات المقارنة فجأة، بل كانت هناك إشارات متفرقة في 
كتابات القرن التاسع عشر عن احتمال قيام منهجية علمية منظمة للسياسات والنظم التعليمية، 
ومن أهم رواد هذه المرحلة بيريداي وهولمز.
وقد اتسمت هذه المرحلة بعدة سمات منها: الإدراك المتزايد لأهمية وضع الفروض في البحوث التربوية و البحث عن توجيه العناية لوضع المواصفات للمتغيرات، ثم الاختبار الدقيق للحالات، و تفسيرات كمية للعلاقات بينها، وأخيرا الانتقال من مرحلة الوصف والجمع غير المقصود عن النظم التعليمية إلى مرحلة الجمع المنظم الذي يمكن الإفادة منه في نطم التعليم. 



